
ثــم في  درس بوتِجيج فــي جامعة هــارفــارد 
)فــــي زمـــالـــة »رودس«  جــامــعــة أوكـــســـفـــورد 
ب 

ّ
إلا نخبة طــا التي لا يحصل عليها هنا 

الجامعات، وكان قد حصل عليها كلينتون 
في سنوات دراسته في جورجتاون( كما أن 
هو  وبوتجيج  نخبويّاً.  كــان  أوبــامــا  تعليم 
مــتــزوّج من رجل.  مثليّ  رئاسي  ح 

ّ
أوّل مرش

وهذا الأمر بات أكثر مقبوليّة )من أكثر من 
نصف السكّان( خصوصاً من الجيل الجديد 
مثليّين ومثليّات  مــعــرفــة  عــلــى  تــعــوّد  الـــذي 
لا يــخــفــون أهـــواءهـــم — كــمــا كــانــت الــحــالــة 
ــواء الــتــخــويــف والـــعـــداء  ــ فـــي المـــاضـــي فـــي أجـ
طليق وفصيح،  محدّث  وبوتجيج  للمثليّة. 
ــو لــيــس  وهــــــذا نــــــادر بــــن الـــســـاســـة هـــنـــا. هــ
التركيب  مُحكم  حديثه  لكن  مفوّهاً  خطيباً 
لغويّاً ولا تعوزه كلمة. وخلافاً لمعظم ساسة 
أميركا، يتحدّث بوتِجيج بأكثر من لغة: إذ 
والمالطيّة  والعربيّة  الفرنسيّة  يتحدّث  هــو 
بالعربيّة  ومــعــرفــتــه  ــة.  ــ والــــداريّ والإيــطــالــيّــة 
قـــراءة كتابه »أقــصــر طريق  فــقــرّرتُ  لفتتني 

للعودة إلى الوطن«. 
يتحدّر بوتِجيج من عائلة مالطيّة كاثوليكيّة 
البروتستانتيّة في سنوات  إلى  )لكنه تحوّل 
دراسته في أوكسفورد(. واسمه صعب اللفظ 
ويتنافس الإعلاميّون والإعلاميّات في إفساد 
لفظه. وتــبــنّ لــي بعد تمحيص فــي الأمـــر أن 
اسمه من أصل عربي. واللغة المالطيّة، بالرغم 
من معارضة الكثير من المالطيّين المتعصّبين 
ــك، لــيــســت إلّا لــهــجــة  ــذلــ ــا لــــاعــــتــــراف بــ ــيّـ ــنـ ديـ
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بالرئاسة ممكن.  الفوز  أن  تجارب متواضعة 
لكن دعــكَ مــن مثال أوبــامــا: خــذ حالة ترامب. 
هــذا رجــل كــان ليس أكثر من نجم تلفزيوني 
الأميركيّة  للجمهوريّة  رئيساً  به يصبح  وإذ 
العالم الحرّ« —  )أو ما يسمّونه هنا، »زعيم 
كـــأن الــعــالــم الــحــرّ يــجــري انــتــخــابــات، ثــم »مــا 
الــحــرّ« وكيف نجده على خارطة؟  العالم  هو 
أنا أعيش في أميركا منذ عام ١٩٨٣ ولا أزال 
الــذي يحدّثونني  الحرّ هــذا  العالم  ش عن 

ّ
أفت

عنه(.  
جو بايدن يبلغ السادسة والسبعين من العمر 
وسيكون أكبر رئيس أميركي يصل إلى البيت 
الأبيض لو وصل )إلا إذا وصل برني سندرز(. 
ل ما يحتاج له الحزب الديموقراطي 

ّ
وهو يمث

لــلــفــوز —بــحــســب الــنــافــذيــن الــتــقــلــيــديّــن في 
الـــحـــزب، وهـــو جـــذب الــنــاخــب الأبـــيـــض الـــذي 
استحوذ الحزب الجمهوري على تأييده من 
دون انقطاع منذ انتخابات عام ١٩٨٠ )لو أن 
بناء  فقط  السنة  تلك  منذ  جــرت  الانتخابات 
على تصويت الذكور البيض لما فاز أي رئيس 
ديـــمـــوقـــراطـــي بـــالـــرئـــاســـة(. وبـــايـــدن يــخــاطــب 
الطبقة العاملة البيضاء في ولايات صناعيّة 
)ســــابــــقــــا( مـــثـــل بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا ومــيــتــشــيــغــان 
ــــو ويــســكــونــســن ومـــنـــيـــســـوتـــا، وهـــي  ــايـ ــ وأوهـ
رة. لكن 

ّ
ق ترامب فيها نجاحات مؤث

ّ
ولايات حق

الهوس بجذب الرجل الأبيض رحلة محفوفة 
الذكور  البيض  ثلثي  أكثر من  بالمخاطر، لأن 
بــقــوّة ومحاولة  الجمهوري  الــحــزب  يــؤيّــدون 
قولبة برامج المرشح الرئاسي لجذبهم ليست 
ر القاعدة الحزبيّة 

ّ
مضمونة أبداً ويمكن أن تنف

الديموقراطيّة، التي تريد برامج أكثر ليبراليّة 
)وهـــذه الــبــرامــج تزعج الــذكــور الــبــيــض(. وقد 
ت تجربة أوباما عل أن هناك وصفة أخرى 

ّ
دل

للفوز، ألا وهي الاعتماد على تحالف النساء 
والملوّنين وتحميسهم للاقتراع بقوّة لصالح 
الشباب  مــن  الناخبين  نسبة  وزيــــادة  الــحــزب 
)وقد اقترعوا ضد ترامب بنسب قياسيّة في 
يميلون  الأخــيــرة، وهــم  النصفيّة  الانتخابات 
بـــقـــوّة لــصــالــح الـــحـــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي(. لكن 
بــايــدن يفتقر إلـــى الــســحــر الــجــمــاهــيــري، وقــد 
عانى مؤخراً من تزايد نشر المقالات عن ميله 
للمس ومداعبة النساء من دون استئذان في 
السنوات.  عبر  ورحــاتــه  الانتخابيّة  جولاته 
 بــاديــن بمبايعة مــن أوبـــامـــا الــذي 

َ
ولـــم يــحــظ

ــدة بـــن المــرشــحــن  ــ يــحــافــظ عــلــى مــســافــة واحـ
والمرشحات. 

وبايدن يعاني من صــورة رجل من الماضي 
ــل مــســتــقــبــل الـــحـــزب  ــ يــــحــــاول أن يــصــبــح أمـ
انتخابات  في  يسوسه  الــذي  الديموقراطي 
ــرالـــي  ــبـ ــيـ ــلـ ــــاس الــــشــــبــــاب الـ ــمـ ــ ــيــــح حـ ــتــــرشــ الــ
ــا بــتــقــالــيــد وأعـــبـــاء النخبة  الــــذي ضـــاق ذرعــ
كلينتون  لها 

ّ
مث والــتــي  لــلــحــزب،  التقليديّة 

ــدن فــي  ــ ــايـ ــ  بـ
ّ

ــل ــ ــجـ ــ )الـــــــــــزوج والــــــــزوجــــــــة(. وسـ
مــجــلــس الــشــيــوخ يــضــعــه فـــي مــوضــع يمين 
الــحــزب لا فــي يـــســـاره، خــصــوصــا أنـــه وافــق 
عـــلـــى قــــانــــون مــكــافــحــة الـــجـــريـــمـــة )الـــظـــالـــم( 
ــم 

ّ
فـــي عــــام ١٩٩٤، والـــــذي بـــنـــاء عــلــيــه تــضــخ

عـــدد ســكّــان الــســجــون فــي أمــيــركــا لأكــثــر من 
مليونيْ )وهي أعلى نسبة في العالم حتى 
السكّان(، وعانى من هذا  لو احتسبنا عــدد 
القانون )الــذي فــرض عقوبة أبديّة على من 
تصدر ضده ثلاثة أحكام جنائيّة( الملوّنون 
ــعـــادة. وفــي  ــالـ ــراء أكـــثـــر مـــن غــيــرهــم كـ ــقـ ــفـ والـ
إدارته للجنة العدل في مجلس الشيوخ كان 
بايدن يبالغ في مسايرة الحزب الجمهوري 
خصوصاً في لجنة الاستعماع إلى اتهامات 
الـــتـــحـــرّض الــجــنــســي ضــــد عـــضـــو المــحــكــمــة 
في  يومها( كلارنس توماس  عيَّ 

ُ
)الم العليا 

عـــام ١٩٩٢. وأداء بــايــدن أغــضــب يــومــهــا كل 
الحزب  مناصري  لكن  النسويّة.  الجمعيّات 
نراه  من  نؤيّد  الديموقراطي محتارون: هل 
على صورتنا أم نؤيّد المرشح القادر أكثر من 
الثاني  الحساب  تــرامــب؟  هزيمة  على  غيره 
هو الــذي دفــع ببايدن إلــى الصف الأوّل في 

 استطلاعات الرأي، بلا شك.
ّ

كل
بيت بوتِجيج، هو عمدة لمدينة »ساوث بند« 
فــي ولايـــة إنــديــانــا الصغيرة والــتــي لا يزيد 
والرئيس  مــايــن.  الستة  عــن  سكّانها  عــدد 
الشيوخ  مــن مجلس  غالباً  يــأتــي  الأمــيــركــي 
أو يــكــون قـــد شــغــل مــنــصــب نــائــب الــرئــيــس 
الأميركي، لكن منصب عمدة لمدينة صغيرة 
والرجل  للرئاسة.  شاغله  تقليديّاً  يؤهّل  لا 
الــرابــع فــي استطلاعات  هــذا بــات الثالث أو 
ــــرأي الأمــيــركــي والإعـــــام الــســائــد يحتفي  الـ
ــة  ــقـــارنـ بـــــه بـــــصـــــورة مــــشــــبــــوهــــة، وهـــــنـــــاك مـ
ــــو أبـــيـــض( وبــــن شخص  تـــجـــري بــيــنــه )وهـ
أوبــــامــــا. صــحــيــح، هـــنـــاك مـــجـــال لــلــمــقــارنــة: 

أسعد أبو خليل *

يخال أنصار الحزب الديموقراطي أن دونالد 
 
ً
تــرامــب بـــات رئــيــســا إلـــى الأبــــد: يجلس ثقيلا
على صدورهم وهناك من يعدّ أيامه بثوانيها 
ع 

ّ
لشدّة وطأتها. والحزب الديموقراطي يتطل

المقبلة في  الرئاسيّة  الانتخابات  إلى  بتفاؤل 
ــل مـــن احـــتـــمـــالات إعــــادة 

ّ
عــــام 2020 وهــــو يــقــل

الديموقراطي  الحزب  فوز ترامب. لكن تفاؤل 
ــقـــديـــرات مــغــلــوطــة. ١( يــبــالــغ  يــعــتــمــد عــلــى تـ
الديموقراطي كثيراً في نسب أسباب  الحزب 
فــشــل حــمــلــة هـــيـــاري كــلــيــنــتــون إلـــى مــؤامــرة 
ــلـــى الــجــمــهــور  ــة خـــطـــيـــرة لــلــتــأثــيــر عـ ــ ــيّـ ــ روسـ
الأمـــيـــركـــي. والــــحــــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي أصــيــب 
فــوز ترامب،  بإحباط وتشوّش كبيريْن جــراء 
ز في صفوفه الإيمان بنظريّات مؤامرة 

ّ
ما عز

لا أســاس لها من الصحّة، مثل أن ترامب هو 
عميل روسي أو أنه عمل مع فلاديمير بوتين 
من أجل الوصول إلى الرئاسة. وليس هناك من 
دليل طبعاً لهذه النظريات التي سلبت عقول 
ونظريّة  الديموقراطي.  الجمهور  في  الكثير 
طات 

ّ
ل الروسي ليست بريئة عن مخط

ّ
التدخ

تزال  لا  التي  الأميركيّة  الاستخبارات  أجهزة 
ــى الــوســائــل أن تـــحـــارب رئــاســة 

ّ
تـــحـــاول بــشــت

أن  الــعــداء. والتذكير  الــذي يبادلها  تــرامــب— 
العدد  تفوق  بأصوات شعبيّة  فــازت  هيلاري 
ر 

ّ
يــقــدّم ولا يؤخ تــرامــب لا  الـــذي حصل عليه 

مجال  لا  )لأســبــاب  الجمهوريّة  مؤسّسي  لأن 
فــريــداً لاختيار  نظاماً  اخــتــاروا  هنا(  لذكرها 
الرئيس، حيث أن الفوز لا يتقرّر بمجمل عدد 
الأصــوات في الجمهوريّة بل بعدد الأصــوات 
ــيّـــة« )أراد  ــتـــراعـ الاقـــتـــراعـــيّـــة فـــي »الــكــلــيّــة الاقـ
تكون  كي  الانتقاء  مــزدوج  نظاماً  المؤسّسون 
عــمــلــيّــة اخــتــيــار الــرئــيــس بــيــد الــنــخــبــة لا بيد 
الجمهور(: وقد فاز خمسة رؤســاء أميركيّين 
مـــن دون أن يــحــصــلــوا عــلــى عــــدد الأصـــــوات 
الــشــعــبــيّــة الإجــمــالــي )ثــاثــة مــنــهــم فــي الــقــرن 
ــح الخاسر 

ّ
المــرش الــتــاســع عــشــر(. لا يستطيع 

ــــروط الانـــتـــخـــابـــات بعد  أن يــعــتــرض عــلــى شـ
التسليم  الخسارة. خوض الانتخابات يعني 
بـــعـــدالـــة شـــروطـــهـــا. الاعــــتــــراض عــلــى شـــروط 
من   

ً
يعني شــكــا بعد حصولها  الانــتــخــابــات 

أشكال اعتراض المهزوم.
 ٢( إن تفاؤل الحزب الديموقراطي يعود إلى 
تــعــامــلــه مـــع أســـبـــاب نــجــاح تـــرامـــب: هـــو يــرى 
اعتراضيّة  لحظة  -سياسيّاً-  ل 

ّ
يمث ترامب  أن 

هــامــشــيّــة فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيّــة الأمــيــركــيّــة 
فــيــمــا الأصــــح — مــن زاويــــة دراســــة الــظــواهــر 
ترامب  مــع  التعامل   — الأميركيّة  السياسيّة 
عــلــى أنـــه تــعــبــيــر عـــن ظـــاهـــرة شــعــبــيّــة ولــيــس 
ــروّج  ــ يــ الــــتــــي  ــورة  ــ ــــصـ الـ لــــهــــا. ٣( إن  ــا  صـــانـــعـ
لــهــا الــحــزب الــديــمــوقــراطــي )وبــعــض الــحــزب 
ــا مــســحــة  ــيـــركـ الـــجـــمـــهـــوري( تــضــفــي عـــلـــى أمـ
أنها جمهوريّة عادلة ومنصفة  مثاليّة، على 
لكن  دوراً مركزيّاً.  العنصريّة  فيها  تلعب  ولا 
ترامب هو تعبير ليس فقط عن حالة تململ 
اقتصادي في أوساط الطبقة العماليّة )التي 
ــولاء لــلــحــزب  ــ ــالـ ــ كــــانــــت فــــي المــــاضــــي تــــديــــن بـ
الـــديـــمـــوقـــراطـــي( بـــل عـــن حـــالـــة مـــن الاســتــيــاء 
الــعــنــصــري مـــن قــبــل الــــذكــــور الــبــيــض الــذيــن 
يعبّرون عن تخوّف من ضياع موقع الحظوة 
إن  الجمهوريّة.  إنــشــاء  منذ  بــه  عوا 

ّ
تمت الــذي 

من  الكثير  الملوّنين هنا تصيب  زيــادة نسبة 
الديموغرافي  التغيير  أن  مع  بالفزع  البيض 
ة  لم ينتج عن تغيّر لحالة السيطرة على أزمَّ
ــرار الاقـــتـــصـــادي  ــقــ الــحــكــم أو عــلــى مـــواقـــع الــ
ــي جــــــرت مــنــذ  ــتــ ــي. والــــــــدراســــــــات الــ ــافــ ــقــ ــثــ والــ
انــتــخــابــات 2016 تــؤكّــد أن الــفــكــر والاســتــيــاء 
ـــران فــي حــالــة تأييد 

ّ
الــعــنــصــري عــامــان مـــؤث

ترامب بين البيض. 
إن حالة صعود باراك أوباما السريع أصابت 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــن الـــشـــبـــاب فــي 
الكونغرس )وخارجه( بالطموح الشديد. فكرة 
الاستثناء تصيب الشعب الأميركي بانتشاء 
لا يتوافق مع الواقع.  هذه مثل مثال »الحلم 
لو  يستطيع  أميركي  كل  أن  فكرة  الأميركي«: 
 جاهداً أن يصل إلى تكوين ثروة كبيرة 

َ
عمل

والانضمام إلى طبقة الأثرياء. ما الدليل على 
 في 

ٌ
 في هذه الولاية أو فلان

ٌ
هذه الفكرة؟ فلان

تلك الولاية. وأقول للأميركيّين دوماً إن الفوز 
بــورقــة يانصيب )وهـــذا مــا نتحدّث عنه هنا 
العالم وليس في  أكثر( ممكن في كل دول  لا 
ل 

ّ
أمــيــركــا فــقــط. عــلــى الــعــكــس، إن أمــيــركــا تمث

واضمحلال  الطبقيّة  الــخــروقــات  حـــدّة  الــيــوم 
الــثــروة  أن نسبة  كما  الطبقي،  الــتــقــدّم  فــرص 
التي تتكوّن وراثيّاً تزداد. لكن صعود أوباما 
قناعة عند سياسيّين وسياسيات ذوي  زرع 

العربيّة«،  »فــرع من  )أو هي  للعربيّة  مغربيّة 
كما قال أحمد فارس الشدياق في »الواسطة 
إلى معرفة أحوال مالطة«( وإن غيّرها بعض 
الإيطاليّة  للكلمات  الاســتــيــراد  غـــزارة  الــشــيء 
فــيــهــا )كـــمـــا أورد مـــاكـــســـيـــم رودنـــــســـــون فــي 
كتابه »الــعــرب« )ص.٨٠((. وأصــل اســم عائلة 
ــارة إلــى  ــ ــو دجـــــــاج«، فـــي إشــ بــوتــجــيــج هـــو »بــ
عــائــات كــانــت تــاريــخــيّــا تمتهن إدارة مــزارع 
الــدجــاج فــي الأرخــبــيــل. ويــقــول بــوتِــجــيــج في 
كتابه المذكور أعلاه أنه قرّرَ دراسة العربيّة في 
سنوات دراسته في هارفرد )حيث هناك عدة 
صفوف لمستويات اللغة العربيّة ولهجاتها( 
ثــم ســافــر إلـــى تــونــس للتعمّق فــي دراســتــهــا. 
لكن كــتــاب بوتجيج )أو »بــو دجـــاج«( لا ينمّ 
ة عن اهتمام بالشعب العربي وقضاياه، 

ّ
البت

بل على العكس هو اعترف أن هدف الدراسة 
كان من أجل الحصول على وظيفة في أجهزة 
ــرات الأمـــيـــركـــيّـــة المـــهـــتـــمّـــة بــضــلــيــعــن  ــابــ ــخــ المــ
ى أكثر 

ّ
وضليعات في لغات الشعوب التي تتلق

من غيرها القنابل والصواريخ الأميركيّة. 
وبــوتــجــيــج ســيــبــرز فــي الــســيــاســة الأمــيــركــيّــة 
)وهــــــو فــــي الـــســـابـــعـــة والـــثـــاثـــن مــــن عـــمـــره( 
ه يحمل الكثير من المزايا 

ّ
وسيصعد إذ إن ملف

ـــحـــات الــحــزب 
ّ

ـــحـــو ومـــرش
ّ

الـــتـــي يــســعــى مـــرش
إلــــى الـــحـــصـــول عــلــيــهــا. فــهــو بـــالإضـــافـــة إلــى 
تحصيله الأكاديمي خدم في سلك الاحتياط 
ــيّــــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان  ــيــــركــ فــــي الـــبـــحـــريّـــة الأمــ
ـــف عـــن الــتــذكــيــر 

ّ
وخــطــبــه وبـــيـــانـــاتـــه لا تـــتـــوق

ز من حظوظ 
ّ
بخدمته العسكريّة لأن ذلك يعز

ذلــك يقضي على  ديموقراطي لأن  ح 
ّ

أي مرش
ســمــعــة الــضــعــف والــحــمــائــمــيّــة الـــتـــي يــعــانــي 
حو ومرشحات الحزب بين الذكور 

ّ
منها مرش

حي القسوة 
ّ

البيض الذين ينزعون نحو مرش
ــيــــد. والـــخـــلـــفـــيّـــة الــعــســكــريّــة  والــــحــــرب والــــوعــ
إذا  إلا  كثيراً  الديموقراطيّين  المرشحين  تفيد 
كـــانـــوا يــفــتــقــرون إلــــى الــكــاريــزمــا والــحــضــور 
 المرشحين 

ّ
مــثــل جـــون كــيــري. وبــوتــجــيــج أقـــل

ز 
ّ
ــا يـــعـــز  وهــــــذا مــ

ً
ــة ــ ــاريّ ــيّـــن يــــســ ــراطـ ــمـــوقـ ــديـ الـ

حظوظه ويجذب إليه المتموّلين الخائفين من 
صعود الجناح اليساري في الحزب. وبين كل 
مناصرة  أكثرهم  بوتجيج  يكون  المرشحين، 
ــد فـــيـــه الــجــمــيــع  ــ ــؤيّـ ــ ــــي وســــــط يـ لإســــرائــــيــــل فـ

إسرائيل. 
ــة فــي  ــيّـ ــابـ ــخـ ــتـ الــــافــــت فــــي هـــــذه الـــحـــمـــلـــة الانـ
وللمرّة   — والمرشحات  المرشحين  أن  الحزب 
الأولـــى منذ وصــولــه إلــى هــذه الــبــاد فــي عام 
الناقد  بمظهر  لــلــظــهــور  يــتــنــافــســون   –  ١٩٨٣
قِبل  المــؤيّــد — حتى مــن  لإسرائيل لا بمظهر 
 طــويــل )مــثــل جو 

ّ
هــــؤلاء الــذيــن لــديــهــم ســجــل

ــايــــدن( فـــي تــأيــيــد دولـــــة الاحــــتــــال. الــســبــب  بــ
فـــي ذلـــك أن قـــاعـــدة الـــحـــزب الــلــيــبــرالــيّــة بــاتــت 
للمرّة  لإسرائيل  منها  لفلسطين  تأييداً  أكثر 
تزيد  التأييد  ونسبة   .١٩٤٨ عــام  منذ  الأولـــى 
بـــن الــشــبــاب وتــخــفــت بـــن الــكــهــول. وقــاعــدة 

الحزب باتت تطالب المرشحين بمواقف أكثر 
نــقــديّــة لإســرائــيــل، وهــــذا جــديــد عــلــى الــحــيــاة 
الــســيــاســيّــة الأمــيــركــيّــة ومــقــلــق كــثــيــراً لــدولــة 
ــه يلصقها فـــي الــســيــاق الأمــيــركــي  الـــعـــدوّ لأنـ
باليمين الرجعي العنصري. وحظوة إسرائيل 
إسرائيل  عن  الدفاع  أن  في  كمنت  التاريخيّة 
كـــان ســيــاســيــة مـــوازيـــة ومــتــطــابــقــة لــلــحــزبــنْ. 
بعد  ينعكس  لم  الحزبيّة  القاعدة  أهــواء  لكن 
على قيادات الحزب لكن المرشحين ارتــأوا أن 
يضعوا مسافة بينهم وبين إسرائيل، وبينهم 
»إيباك«. ومن غير  الإسرائيلي،  اللوبي  وبين 
ــــى منذ  ــع — ولــلــمــرّة الأولـ

ّ
المــســبــوق أن يــتــمــن

قــدومــي إلـــى الــبــاد —مــرشــحــو الــرئــاســة عن 
التنظيم  »إيــبــاك« وبناء على  حضور مؤتمر 
الليبرالي الفاعل، »موف أون«، والتي ناشدت 
المؤتمر.  بمقاطعة  والمرشحات  المرشحين  كل 
يتنافسون  الستينيّات  منذ  المــرشــحــون  كــان 
وبـــقـــوة وصــفــاقــة فـــي إظـــهـــار مــــدى تــأيــيــدهــم 
الأميركية  للسفارة  نقلهم  وسرعة  لإسرائيل 
)فعلها  ة 

ّ
المحتل الــقــدس  إلــى  ة 

ّ
المحتل يافا  مــن 

ترامب(.
لــيــس عـــاديّـــا أن يــكــون بــرنــي ســنــدرز )الــبــالــغ 
الـــســـابـــعـــة والـــســـبـــعـــن( هــــو المــــرشــــح الــثــانــي 
فــي الاســتــطــاعــات )بـــايـــدن هــو الأوّل فــي كل 
عهد  من  استفاد سندرز  لقد  الاستطلاعات(. 
تــرامــب إذ إنـــه المــضــاد لــتــرامــب عــنــد كثيرين 
ــيّـــة والــــــردّ  ــة الـــكـــامـ ــمـ ــه يــحــســن المـــاكـ ــ كـــمـــا انـ
ــازم خــافــا لــســلــوك الــضــعــف الــــذي شــاب  الـــحـ
الــديــمــوقــراطــي عبر السنوات  الــحــزب  خــطــاب 
ــع بــمــصــداقــيّــة عند 

ّ
ــنـــدرز يــتــمــت الأخـــيـــرة. وسـ

يسار الحزب لأنــه خــاض حملة ضد هيلاري 
ديموقراطيّة  غير  أســالــيــب  استخدمت  الــتــي 
لــهــزيــمــتــه. ولــــه مـــوقـــف ثـــابـــت ضـــد الـــحـــروب 
ــه لـــم يــنــتــقــد حــربــا  الأمـــيـــركـــيّـــة بــالــرغــم مـــن أنــ
إسرائيليّة مرّت عليه، وهو — مثل غيره من 
أعضاء مجلس الشيوخ — يخاف من سطوة 
الـــلـــوبـــي الإســـرائـــيـــلـــي ونـــقـــده ضـــد إســرائــيــل 
ــن المـــعـــروف  ــة: »مــ لا يـــتـــجـــاوز عـــبـــارتـــه الــــازمــ
شخص  كــأن  بنتنياهو«،  معجباً  لستُ  أنني 
نتنياهو هــو المشكلة لا دولــة الاحــتــال بحد 
ــي المــفــهــوم  ــاري فــ ــســ ــو يــ ــــدرز هــ ــنـ ــ ــا. وسـ ــ ــهـ ــ ذاتـ
الأميركي وهو لا يعارض مسار الإمبراطوريّة 
وهيمنتها العالميّة وكلامه عن فنزويلا وعن 
ـــل 

ّ
ــع الـــتـــدخ ــ ــ ــــط لا يـــرفـــض ذرائـ ــ الــــشــــرق الأوسـ

الــعــالــم ولا يــرفــض المعايير  الأمــيــركــي حـــول 
الـــجـــائـــرة لــلــســيــاســة الـــخـــارجـــيّـــة الأمـــيـــركـــيّـــة. 
هو رفــض الحرب في الــعــراق لكنه لم يرفض 

الحرب في أفغانستان في 2001.
أمـــا الــســيــنــاتــور إلــيــزابــيــت وران فــهــي تــتــقــدّم 
على المرشحين الآخرين ربما لأنها أدركت كم 
أن القاعدة: ١( تريد برامج يساريّة )بالمفهوم 
ــرامـــج مــــحــــدّدة ولــيــس  ــركـــي( ٢: تـــريـــد بـ ــيـ الأمـ
شــعــارات. وســرّ نجاح حملة وَرِن أنها قدّمت 
أكثر من غيرها برامج مــحــدّدة. وهــي تنتمي 

إلــــى الــفــريــق الــــذي يــطــالــب بــعــزل تـــرامـــب عن 
الحزب  قــاعــدة  تــؤيّــده  )وهـــذا مطلب  منصبه 
وتـــرفـــضـــه حــتــى الـــســـاعـــة قـــيـــادة الـــحـــزب في 
الــكــونــغــرس مــخــافــة أن تــســجّــل ســابــقــة تــرتــدّ 
عــلــى الــرئــيــس الــديــمــوقــراطــي المــقــبــل، كــمــا أن 
مــوجــودة  غــيــر  أكــثــريــة  ب 

ّ
تتطل الــعــزل  عمليّة 

في مجلس الشيوخ )لا يزال مجلس الشيوخ، 
ــريّـــة  ــثـ ــا لمـــجـــلـــس الــــــنــــــوّاب، يـــخـــضـــع لأكـ خــــافــ
إلــى تأييد مطلب  بـــادرت  جــمــهــوريّــة(. ووارن 
البداية.  الباقون في  عزل ترامب، فيما أحجم 
ب الذي 

ّ
وهي قدّمت برنامجاً لمحو دين الطل

وأميركيّة.  أميركي  مليون   40 ميزانيّة  يثقل 
ــة المـــصـــارف  ــهـ ــلــــب فــــي مـــواجـ وهـــــي مــــن الأصــ
لفرض  برنامجاً  الكبرى وتعرض  والشركات 
ــــاء. ومـــثـــل كــل  ــــريــ ــب بـــاهـــظـــة عـــلـــى الأثــ ــرائــ ضــ
المرشحين والمرشحات في الحزب، تؤيّد وارن

ــدمــة وتــبــذل جــهــداً لكسب 
ّ
بــرامــج بــيــئــيّــة مــتــق

تأييد السود.
ــود( كـــوري بــوكــر كـــان يــريــد أن  ــ المــرشــح )الأسـ
الثاني، والمقارنة تلك تضعفه  يصبح أوباما 
ـــع بــصــفــات 

ّ
أكــــثــــر مـــمـــا تـــفـــيـــده لأنـــــه لا يـــتـــمـــت

الجمهور  أساسية لأوبــامــا، خصوصاً سحر 
من  أتى  بوكر  السيناتور  الخطابيّة.  والقدرة 
خلفيّة السياسة المحليّة في ولاية نيوجرسي 
 لـــلـــولايـــة فــــي مــجــلــس 

ً
ــبـــح مـــمـــثـــا ــــى أن أصـ إلـ

الــشــيــوخ. وهـــو مــن خــلــفــيّــة أكــاديــمــيــة مــبــرزة 
ــبـــح مـــنـــذ دخــــولــــه مــجــلــس الــشــيــوخ  لـــكـــن أصـ
أسير لوبييْ اثنيْ، لا واحداً فقط. هو مرتبط 
)الكثير  بلوبي شــركــات الأدويــــة الاحــتــكــاريّــة 
مــنــهــا مــقــيــم فـــي الــــولايــــة( وهــــو خــــادم مطيع 
للوبي الإسرائيلي. بوكر ضعيف في الجولات 
استفهام  عــامــات  يــرســم  وأداؤه  الانتخابيّة 
حول مقدرته في الاستمرار لأشهر طويلة في 
الــدورة هــذه. لم يختر من المشاريع ما يميّزه 
عــن غــيــره، وهـــو لــيــس يــســاريّــا فــي مــرحــلــة لا 
يحمّس الجمهور الديموقراطي إلا الشعارات 
اليساريّة والمطالبة المستمرّة بتأييد الشروع 
فــي حملة إقــصــاء تــرامــب مــن البيت الأبيض. 
وهو يبدو مــتــردّداً: هل يميل نحو اليسار أم 
يبقى في الوسط كي يــروّج لنفسه بأنه أكفأ 
من غيره في جذب الناخب الأبيض المحافظ؟ 
لكن هل الناخب الأبيض المحافظ يريد رئيساً 

أسود مرّة ثانيّة )أو حتى مرة واحدة(؟
أمـــا تلسي غــبــارد )الــتــي كـــان لــهــا ســجــال مع 
الجريدة( فهي تثير  إبراهيم الأمــن في هــذه 
الــســجــالات والإعـــام هنا يكرهها  الكثير مــن 
ولا يريد أن يروّج لها )مع أن غلين غرينوود 
الــــ »إنــتــرســبــت« يسعى جــاهــداً للترويج  فــي 
ــاواي وكــانــت  ــ ــة هــ ــ لــــهــــا(.  هـــي نـــائـــب عـــن ولايـ
ما  محاربة  مواضيع  فــي  بتشدّدها  معروفة 
تعترض  وكانت  »الإرهــاب«  بـــ أميركا  تسمّيه 
على ممانعة الحزب الديموقراطي في إطلاق 
صفة »الإرهاب الإسلامي النزعة« كي لا يثير 
ذلــــك حــفــيــظــة جــمــهــور المــســلــمــن فـــي أمــيــركــا 
وحـــول الــعــالــم. لــكــن فــي الــســنــتــنْ الأخــيــرتــنْ 
ل الأميركي في 

ّ
باتت مرشحة معارضة للتدخ

الشرق الأوسط. وهي بدأت متأخرة في انتقاد 
إسرائيل لكن الذي جعلها مرفوضة في أندية 
الحزبيْ هو زيارتها إلى سوريا في عام 2017 
ار الأســد وهي متهمة بأنها 

ّ
ولقاؤها مع بش

معجبة بالأسد وببوتين. ولأن هناك إجماعاً 
في الحزبيْ حول سوريا )برفض التعامل مع 
الــنــظــام الــســوري وتــأيــيــد المــعــارضــة المسلحة 
إما بالمال أو السلاح أو الموقف( فإن زيارتها 

باعدت بينها وبين قيادة حزبها. 
كلاميلا هارس هي مرشحة من أصول هنديّة 
وسوداء وهي عضو مجلس الشيوخ من ولاية 
التقدّم  في  صعوبة  هــارس  تجد  كاليفورنيا. 
لأنــهــا تــأتــي مـــن خــلــفــيّــة مــحــافــظــة خــصــوصــا 
ـــت مــنــصــب المـــدعـــي الـــعـــام لــولايــة 

ّ
عــنــدمــا تـــول

كــالــيــفــورنــيــا حــيــث انــتــهــجــت ســيــاســة قاسية 
في التعامل مع تطبيق القانون — الذي، هنا 
وهناك — يصيب الملوّنين والفقراء أكثر مما 
يصيب البيض والأثـــريـــاء. وهــنــاك عــدد كبير 
والمرشحات  المرشحين  مــن  العشرين(  )يــفــوق 
لـــكـــنـــنـــا ســــــرعــــــان مــــــا ســـنـــنـــســـى أســــمــــاءهــــم 
فــي شهر حــزيــران  بينهم ستبدأ  والمــنــاظــرات 
وهي ستجوجلهم وتفرض انسحابات مبكرة، 
لأن نفقات الحملات الانتخابيّة باتت بالملايين 
ف المرشح 

ّ
من الــدولارات وكل يوم إضافي يكل

ــا ديــــونــــا( جــــديــــدة. لا يــمــكــن  ــانــ ــيــ ــبــــاء )وأحــ أعــ
ترجيح هذا المرشح أو ذاك لكن بايدن سيبقى 
لمــس ومداعبة  فــي  استمرّ  إذا  إلا  الطليعة  فــي 
نساء يلتقيهن في تجواله الانتخابي. عندها 

سيسرق سندرز منه موقع الأوليّة. 
* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil

معركة الترشيح الرئاسي في الحزب الديموقراطي من   »بو دجاج« إلى بايدن
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وفاء أبو شقرا  *

يات وطلاب وأساتذة الجامعة اللبنانية، والذي يُخاض، هذه المرّة، بسلاح 
ّ
ز على كل

ّ
 المرك

ُ
... القصف

الفرنسية. كان تحقيقاً يستشهدُ  هُ يوماً في صحيفة »لوموند« 
ُ
رني بما قرأت

ّ
الثقيل، ذك الإهانة 

كاتبُه بنصيحةٍ أسداها أحدُ حكماء الصين، وهو يقدّمُ المشورة لأحدِ الأباطرة بخصوص حملاته 
العسكرية. قال له هذا الحكيم: »إذا أردتَ يا سيدي الإمبراطور احتلال أو تدمير بلدٍ من البلدان، فلا 
حاجة لك في أن تشنَّ عليه حرباً دامية لسنواتٍ طويلة، وأن تفتك بالأرواح والعباد فيه. يكفي، أن 
م الفساد في ربوعه، ومن ثمّ عليك الانتظار عشرين  ر نظام هذا البلد التربوي والتعليمي، وتعمِّ تدمِّ
سنة تقريباً. سترى أمامك بلداً يبنيه جَهَلة ويقوده سارقون، وعندها، فقط، ستدرك أنّ السبيل 

حكِم قبضتك عليها... بسهولةٍ مطلقة«.
ُ
بات مفتوحاً أمامك لتسحق هذه البلاد، وت

هذا الكلام، ليس إنشاءً إعلامياً ولا يحتاج إلى فكّ رمز أيّ معنى مضمر فيه. لكن، أنعش ذكراه، 
 فئاته، وللجامعة 

ِّ
ن( عمّا تحيكه الطبقة السياسية اللبنانية للقطاع التربوي، بكل

َ
علِن )ولم يُعل

ُ
ما أ

ه ذاك الصياح 
ّ
اللبنانية، بخاصّة. وهذا الكلام ليس للتدليل على »نظرية المؤامرة« الممجوجة، بل إن

المزعج وأصــوات النشاز التي تعلو، هنا وهناك وهنالك، وتتجرّأ على شخص جامعتنا المعنوي؛ 
الــوزيــر المنتمي بــالأمــس إلــى شريحة »حديثي النعمة« فــي السلطة، ومـــرّة مــن ذاك  مــرّة مــن هــذا 
الزعيم، ومرّة من ذلك المسؤول... وهكذا. تصريحات مشينة لكن ساذجة، تجريح وتشويه سمعة، 
ها معطيات يحاسب عليها القانون اللبناني، لو 

ّ
افتراء وكذب، تهديدات تحت الطاولة وفوقها،... وكل

مت الكبير قبل الصغير 
ّ
عاء على أساسها. نعم، يحدث هذا في بلاد الأرز، التي عل حصل وتمّ الادِّ

 والأخلاقيات والأخلاق وكيفية صوْن الكرامات والحرّيات. نعم، يحدث 
َ

)كما أخبرونا(، الأصول
»قادة الرأي« في لبنان. »قادة الرأي«، موضوع  هذا في جمهورية الموز، وسط صمتٍ مدّوٍ ومريب لـ
اقترحته على أحد طلابي عنواناً لرسالة ماستر يُعدّها. »قادة الرأي؟! وفي لبنان؟!« سألني. قلت 
رى؟ مَنْ 

ُ
رت مليّاً، بعد ذلك، وتساءلت: »مَنْ هم قادة الرأي في بلادي يا ت

ّ
له »نعم.. ولمَ لا؟!« وفك

أولئك المساهمون بفعالية في تشكيل  هُم  مَنْ  المعرفة والناس؟  الوسطاء بين مصادر  هُم هؤلاء 
الرأي العام وتوجيهه والسيطرة عليه داخل المجتمعات المحلية؟ مَنْ هُم القادة الذين يأخذون زمام 
المبادرة في قبول أو رفض الأفكار الجديدة قبل أن يمتثل لها التابعون لهم؟ مَنْ هُم صانعو الفكر 
ع بالمقدرة والمسؤولية 

ّ
رون في اللبنانيّين، أكثر من روافد المعرفة الأخرى؟ مَنْ منهم يتمت

ّ
الذين يؤث

هْم المواقف والتعبير عن الأفكار والانفتاح 
َ
والذكاء والإلمــام بأمور العمل والقدرة على الإنجاز وف

البصيرة وسِعة المعرفة والمثابرة و.... صفاتٍ من هذا  العقلي والعاطفي والحُكم الصائب ونفاذ 
، للأمانة، علماء الاجتماع والاتصال والسياسة في اجتراحها(«؟! 

َ
غ

َ
القبيل )بال

ولكن... بقيت تساؤلاتي من دون أجوبة. هل من قادة رأي في لبنان، ومَنْ هم )عذراً على التكرار(؟ 
جون الذين خلت لهم ساحات استقراء الواقع  مون والمبرِّ فون المتوارون عن الأنظار؟ أم المنجِّ

ّ
المثق

وحال مستقبلنا؟ أم السياسيون الذين يرفضهم الشعب لكن يعشقهم ناسُهم عشقاً ممنوعاً؟ 
أم رجال الدين الذين يعجز الكلام أمام آرائهم السديدة والتي، للمناسبة، تبحث عنهم شاشاتنا 
الذين حوّلهم  الشاشات(  أتينا على سيرة  )ما دمنا  الإعلاميّون  أم  التلفزيونية بإصرارٍ عظيم؟ 
مت المؤسساتُ التي يعملون فيها مقاليد حرّيتهم 

ّ
امنا إلى »أيتام على مائدة اللئام«، بعد أن سل

ّ
حك

لحرّاس الهيكل، وأدخلتهم غرفة العناية الفائقة بداعي دخولهم في الـ coma؟ فمصالح صاحب 
 اعتبار، وهي، دون غيرها من شروط المهنة وتقاليدها، التي تملي دفتر شروط 

ّ
المؤسسة فوق كل

الضوابط والمسموح به والمرفوض والمطلوب وغير المطلوب )ففضيحة سلوك التلفزيونات اللبنانية 
في الانتخابات النيابية الأخيرة عندما حصرت الإطلالات الحوارية لدى »مَنْ استطاع إلى الدفع 

«، هي بمثابة إخبار في الدول المحترمة(. 
ً
سبيلا

ام للتوضيح وليسوا مسؤولين(، وليس 
ّ
ام في لبنان )هم حك

ّ
في الحقيقة، ليس هناك أدهى من الحك

هناك مَنْ يستطيع المزايدة على سقوطهم الأخلاقي، الذي أمسى نموذجاً ومرجعاً عالمياً للفساد. 
 لسان، لكنهم لا يُبالون، 

ّ
هم يعرفون )عبر مستشاريهم؟( أنّ سمعتهم في أسفل الدرْك وعلى كل

يتحصّنون  هم 
ّ
إن المقصودين«.  نحن  »لسنا  عنوان  تحت  مسبوقة،  غير  حياء  ة 

ّ
قل يُظهِرون  بل 

بالحصانة القانونية لحماية أنفسهم، ويجرّون، بالمقابل، أيّ مواطن حرّ محترم، ومهما علا شأنه، 
المـــسّ، من  أو على  التشويش على مصالحهم  أ على  لــه نفسه وتــجــرَّ إذا مــا ســوّلــت  إلــى المحاكم، 
أبسط  لبنان. معظمهم، يفتقد  ام 

ّ
أعتى من حك تهم«. ليس هناك  أو بعيد، بصورة »قدسيَّ قريبٍ 

ــ الشيطاني. منذ ما بعد حلول  الذكاء  اللهمّ إلا  الــرأي )المــذكــورة أعــاه(،  الصفات المطلوبة لقادة 
لبنان، تماماً كما  الــرأي« في  »قــادة  الحاكمة على  السياسية  الطبقة  الطائف، قضت  اتفاق  حقبة 
 ضباط الصف الأول 

ّ
هة: يقتلون كل نسَخة والمشوَّ

َ
ست

ُ
ام الدول التوتاليتارية بنسختهم الم

ّ
يفعل حك

 صاحب رأي حرّ يعارضهم ويقول 
ّ

صُون كل
ْ
من الجيش )خشية التخطيط لأيّ انقلاب(... ويُخ

وأيــضــا، على شيء  أيضاً  السلطة،  هــذه  التنكيل استمر؛ فقضت  أو ســـرّاً. ومــســار  »لا«، جــهــاراً 
أن  بــن دول محيطه،  لبلدٍ متنوّع وســبّــاق  »مــعــارضــة«. عجباً، كيف  المحترمة  الـــدول  فــي  يُسمّى 
وُلِــد وفي شرايينه  يعيش من دون »معارضة« ومن دون »قــادة رأي«. لكنه بلد، ولسوء طالعنا، 
يسرح فيروس virus، استحال اسمه في لبنان من »نقص المناعة« إلى »الطائفية«. ففتك باكراً 
 شيء، وبدأت العوارض تشير إلى أنّ البلاد باتت في مرحلة متقدّمة 

ّ
بعباده وبمؤسساته...وبكل

القريب،  الأمــس  فــي  احتفلنا،  التي  اللبنانية  الجامعة  إلــى مؤسسة  فنعود  بعد،  أمّــا  المـــرض.  مــن 
بعيدها الـ68، ولكن بغياب أفراد عائلتها الذين كانوا معها، بمعظمهم، في غرفة العناية الفائقة. 
الحاقدين من  النارَ عليها بعضُ  أن أطلق  إلى هناك، قسْراً وبرعبٍ شديد، بعد  السلطة  أدخلتها 
طلق النار على أحد أولادها. ولكن، لماذا 

ُ
امنا، يا للعار. السلطة ت

ّ
أصحاب الثأر المحسوبين على حك

إذاً،  تركت صغارها،  فلماذا  اللبنانية،  الجامعة  قلقة على حياة  ها 
ّ
أن أحد يصدّق  لا  هي خائفة؟ 

، ليس في واقع الجامعة اللبنانية ما يخيف، فافعلوا ما شئتم في حسابات 
ً
يلعبون بالنار؟ مهلا

الجامعة  الجامعة مثل غيرها: فليس في   سنة. لا تخيفكم 
ّ

وجــداول موازناتكم لهذه السنة وكــل
اللبنانية عسكر لينتفضوا، فيمتشقون السلاح ويقطعون مفارق الطرقات ويخلخلون ما يُسمّى 
»السلم الأهلي«! وليس في الجامعة اللبنانية قضاة ليغضبوا، فأنتم ساهرون لشراء ذممهم كي 
ام، أيام الحرب والسلم! وليس في الجامعة اللبنانية مصارف ومصرفيّون 

ّ
يسكتوا عن جرائم الحك

اللبنانية ضباط  الجامعة  الفقراء تحت طائلة تجويعهم! وليس في  بتركيع  فيلوّحون  ليغتاظوا، 
الجامعة  في  وليس  أسماءهم!  تعرفون  عمّن  »الهدايا«  فيقطعون  ليمتعضوا،  مرتشون  جمارك 
شعار  تحت  بينهم  ما  في  المسؤولون  فيسكت  لتحرد،  الفاضلات  للزوجات  جمعيات  اللبنانية 
اللبنانية مؤسسات وهمية  »المعاملة بالِمثل ومين ســاواك بنفسو ما ظلمك«! وليس في الجامعة 
تخيف، فيخرس المسؤولون أيضاً في ما بينهم تحت الشعار نفسه! وليس في الجامعة اللبنانية 
جمعيات لتأصيل الخيول وتحسين نسل الجواد العربي، كي تصرف لها الحكومة 460 مليون 
رمى لعيون رئيس بلدية بيروت!  وليس .....وليس....وليس.... لما الخوف 

ُ
ليرة كما فعلت مؤخراً ك

ه في قلب هذه الجامعة يكمن نبض ثورة 
ّ
إذاً من الجامعة اللبنانية؟ غريبٌ أمر هذه السلطة! ربما لأن

القادم من الأيام؟ إقتضى التشكيك.
* أستاذة في كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية

 تخاف السلطة في لبنان؟
َّ

مم

بيت بوتِجيج في مناظرة كلامية مع »فوكس نيوز« )أ ف ب(
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